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   .توضح ھذه الدراسة إشكالیة العلاقة بین النص وتطبیقھ، وتتخذ من الفلسفة البوذیة نموذجا او دراسة حالة
ھل للعنف جذور في الأصول النظریة ام ان الأمر یتعلق بسوء الفھم ما یؤدي بالبعض إلى الجنوح للعنف في : الوتحاول ان تجیب على سؤ

  .كثیر من الأحیان
رین               ى الآخ م عل رض رأیھ ة، وف ة خاطئ نص بطریق وترجح الدراسة الرأي الثاني في تفسیر العنف، وذلك عندما یلجأ ھؤلاء إلى تطبیق ال

   .لعنف المضاد، وبالتالي انتشار الفوضى في المجتمعات نتیجة التأویل الخاطئ للنصوص النظریةبالقوة فیتولد العنف وا
ع          ي مجتم صرا ف یس ح ك ل إن ذل ة، ف وإذا كان عالمنا العربي والإسلامي قد ابتلي اكثر من غیره بھذه التأویلات المنسوبة للنصوص الدینی

وذجا لبیان ان التفسیر الخاطئ لیس حكرا على مجتمع او أمة معینة وإنما یتعدى ذلك إلى نظریات بعینھ دون غیره، وھذا ما دفعنا لاختیار البوذیة نم
 .كثیرة ابتلیت بما ابتلى بھ العالم العربي والإسلامي، والبوذیة مثالا على ذلك بعد الذي حدث في بورما او مینامار في الفترة الأخیرة

 

Abstract 

The study examines the problem of the contradiction between theory and its application in life, and 
gives an example of Buddhist philosophy. 

The contradiction between theory and its application leads to violence in societies, because of the 
text itself or the inability to understand the theory.  

The study shows that violence does not exist in the basis of theory, but that violence is often caused 
by misunderstanding of the text. 

Violence occurs when someone tries to impose his opinion on others, and produces violence and 
counter-violence. 

And the most dangerous thing in the world is when disagreement leads to the use of weapons. 
Consequently, it appears that the theory has nothing to do with the violence in the world. 
Finally, the theory calls for peace and love among nations and rejects all kinds of violence. 

 

 

نص    ین ال ة ب كالیة العلاق ة إش ذه الدراس رح ھ تط

تى    ي ش ة ف داث عنیف ن أح ع م ا یق وء م ي ض ھ، ف وتطبیق

شار    باب انت ن أس ث ع ب البح ا یتطلّ ورة، م اء المعم أرج

رة       ي الفت الم ف ھدھا الع ي ش رّف الت ف والتط اھرة العن ظ

  . الأخیرة

اده،     من ھنا تحاول الدراسة الإجابة على سؤال مف

ف  ل للعن ر   ھ رّدة، أم أن الأم صوص المج ي الن ذور ف  ج

ان أم     اً ك م عفوی وء الفھ ق وس سألة التطبی ق بم ھ یتعل برمت

  مقصودا؟

إن القول بتجذِّر العنف في الأصول النظریة، أمر        

ك         دم تل د تھ ة ق ة عنیف ورة فكری ى ث ؤدي إل ر ی خطی

دعوة         ول ال ذا الق ى ھ ب عل النظریات من أركانھا، ما یترتِّ

ة أو  ى المراجع ساني  إل راث الإن ة للت راءة تاریخی ادة ق إع

  .عموماً

ول        رغم أن الق ساطة، ف ذه الب یس بھ ولكن الأمر ل

ودة        بتجذّر العنف في الأصول سیقابل بردِّة فعل غیر محم

ي      العواقب من قبل التیار المحافظ الذي سیجنح للتطرُّف ف

وز        ي لا یج ات الت ن التابوھ نّص م ار أنّ ال رأي باعتب ال



   
 

 ١٨  

راسة حالةالبوذية كد...إشكالية العلاقة بين النص وتطبيقه

ا  راب منھ ي  الاقت صاف العلم ا، إلا إن الإن ساس بھ أو الم

ار أن      صحیح باعتب صابھا ال ي ن ور ف ع الأم ب وض یتطلّ

ر        تھدفت خی امیة اس یم س ل وق ن بمُثُ ساني آم ر  الإن الفك

  .البشریة والوصول بھا إلى السعادة

ى    ول إل سعادة أو الوص ن ال ث ع كل البح د ش ولق

رون    شده المفك دفاً  ین ة، ھ ي الخیری صوى، وھ ة الق الغای

م      والفلاسفة، وعلى إثره سار مریدوھم وأتباعھم من خلفھ

ل      ون المث سننھم، ویطبق ستنُّون ب نھجھم وی دون ب یقت

ا     ا، م ن اجلھ وھم م ا واتّبع وا بھ ي آمن ا الت ادئ العلی والمب

ذا       دوث ھ ى ح ر أدى إل بب آخ ن س ث ع دعونا للبح ی

  .         التناقض الغریب بین النظریة وتطبیقھا

لا     رأي الآخر       وبناء على ذلك، ف رجیح ال د من ت  ب

ى         ا إل دوره یحیلن ذا ب ھ، وھ م بنوعی سواء الفھ ق ب المتعلِّ

وء        ة س وائب نتیج ھ من ش ق ب ا عل نص مم ة ال ة تنقی أھمی

  .الفھم في كثیر من الأحیان

سبب            و ال ط ھ یس فق م ل وء الفھ وبالرغم من أن س

ا،       وح للعنف غالب ھ من جن نجم عن ا ی د للتطرّف وم الوحی

د ك أح لا ش ھ ب ذه لكنّ دوث ھ ى ح ة إل باب المؤدی  الأس

الدوامة من العنف، وھو، أي العنف، أمر یصرف النظر          

دیانات       ھ ال ن أجل ت م ذي أنزل مى ال دف الأس ن الھ ع

سان من      سانیة الإن السماویة، وتناولتھ الفلسفات، وأعني إن

ذلك    رى، وب ات الأخ ن الكائن مى م ائن أس و ك ث ھ حی

ي سر           اً ف ذه الأرض آمن ى ھ افى  یستحق العیش عل بھ ومع

  .في بدنھ

ادئ         ي المب ث ف ة البح ذه الدراس من ھنا، تحاول ھ

ة،     ة لحال ة، كدراس ا البوذی ت بھ ي آمن یة الت یم الأساس والق

سھا         ل مؤس وذا "كما وردت في إنجی ات ذات  "ب ، أو الكتاب

ي جرت              د أحداث العنف الت ك بع شأن، وذل ذا ال الصلة بھ

ى       )میانمار(في بورما    ة  ، ویحدونا الأمل أن نصل إل  إجاب

د      : شافیة على سؤال   من أین یتغذى العنف، أو إلى أین تمت

  .لعلنا نصل إلى ضوء في نھایة النفق! جذوره؟
 

 

سفة،            بعض فل ي نظر ال دُّ ف ي تع ة الت انبثقت البوذی

ة      دُّھا دیان ت        ) ١(وھناك من یع د كان اة، فق ، من رحم المعان

ز  شیخوخة والح ر وال رض والفق شاھد الم وم م ن والھم

ة،     س البوذی شاعر مؤس زّت م وراً ھ وت أم ة والم والكآب

شریة من       یص الب فجعلتھ یفكِّر ملیاً للبحث عن طریق لتخل

  . معاناتھا

ھ     )سیدھارتا(وُلد الأمیر    ، وھو الاسم الذي سُمِّي ب

ام  وذا، ع ة   . ق٥٦٣ب م منطق اً یحك ده ملك ان وال م، وك

ابیلا فاستو  ( ا  )ك وم باسم نیب ة الی ده  ، المعروف وفّر لول ل، ف

ي               ر ف ة، وظل الأمی رة جمیل عیشة مترفة وزوَّجھ من أمی

قصره الفخم یعیش ھذه الحیاة حتى بلغ التاسعة والعشرین     

  .)٢(من العمر

ع       ھ جمی وفِّر لابن وذا، أن ی د ب دف وال ان ھ د ك لق

لِّ     ن ك دا ع ھ بعی اة تبقی ا حی ي یحی یة لك ات الأساس المقوِّم

اح أحیان     ن الری صات، ولك شتھي    المنغِّ ا ت ري بم اً لا تج

ي    ھ الت ن عزلت الخروج م ر ب رار الأمی ان ق سفن، فك ال

ة          اءات أربع ي لق بباً ف صر، س ي الق ده ف ھ وال ا ب أحاطھ

سفة أو            ت ولادة فل د، وأعلن غیّرت مجرى حیاتھ وإلى الأب

ك      ذ تل شریة من اریخ الب ي ت اً ف كلّت منعطف ة ش   دیان

  .اللحظة

صره ال    ن ق یدھارتا م ر س رج الأمی دما خ م عن فخ

ھ الأول           ي لقائ ة، رأى ف وذي، أي سائق العرب بصحبة الح

ق        ة الطری شیخاً ھرماً اشتعل رأسھ شیباً یجلس على قارع

وذي عن       ر الح سأل الأمی حزیناً كئیباً، وقد خارت قواه، فی

ات      ا علام وذي بأنھ ھ الح ل، فیجیب ك الرج ة ذل بب كآب س

ر    لاً آخ ي رج ت یلتق ن الوق ة م د برھ شیخوخة، وبع ال

ن صرخ م راخ   ی بب ص ن س وذي ع سأل الح م، فی  الأل

                                   
سون .  1 ر، لفن ود)٢٠٠٨(أنظ ة،ب، . ، كل ةالبوذی د .د:  ترجم محم

  .١١دار الكتاب الجدید المتحدة،  ص : ، بیروت)١ط(علي مقلد، 
ولر  .2 ر،  ك ون، )١٩٩٥(انظ دیم،   ، ج شرقي الق ر ال ةالفك : ترجم

ت  كامل یوسف حسین،    ون     : الكوی ة والفن وطني للثقاف س ال المجل
  .٢٠٥والآداب، ص 



 

 ١٩

  فايز رجا ساطع العقيل/د

د أن          الرجل، فیجیبھ بأن المرض أخلّ بتوازن جسمھ، وبع

ساءل          ة، فیت ون جثّ رى أشخاصاً یحمل یمضي في طریقھ ی

ى       ھ إل ت یحملون عن خبرھا، فیجیبھ الحوذي بأنھ رجل میّ

  . مثواه الأخیر

ر،   زن للأمی ثلاث بح شاھد ال ذه الم سببت ھ ت

ا     ق، وتك ھ القل ھ      واستبدَّ ب ى بیت وم، وعاد إل ھ الھم ثرت علی

ھ عن            دما سألتھ زوجت ا شاھده، وعن حزیناً كئیباً یفكر فیم

اس         ان، فالن سبب حزنھ أجابھا بأنھ رأى التغیَّر في كل مك

یولدون وینمون ویمرضون وأخیراً  یموتون، فلیس ھناك    

  .استمرار للحیاة ما دامت المنغصات تملأ العالم

 الثلاث، ھي حالات   وبالرغم من أن ھذه الحالات  

اة    ة الحی ن طبیع ي م وم، وھ لّ ی اس ك ا النّ ة یواجھھ عادی

ل          ر سیدھارتا، ب وسننھا، لكنّھا لم تكن كذلك بالنسبة للأمی

ا    سھا وھجرانھ اة نف ن الحی د ع ستدعي البع اة ت ت معان كان

د         وذا بع ھ ب ا فعل و م د، وھ باللجوء إلى حیاة التنسُّك والزُھ

رأس م      ق ال اً صفراء     أن التقى رجلاً حلی بس ثیاب سِّكاً، یل تن

وذي عن        ویبدو قانعاً في سلام مع نفسھ، وعندما سأل الح

دُما   : خبر الرجل، أجابھ الحوذي   ، أي )٣(ًإنھ رجل مضى قُ

في تنسُّكھ وزھده، فقرر بوذا أن یتخلّى عن زوجتھ وولده        

وقصره، وعن كلِّ ملذّات الحیاة لكي یمضي قُدُماً، فیصل      

ا    إلى طریق الخلاص أو   ر عنھ ي یعبِّ السعادة الأبدیة، والت

، وعندما یصل إلیھا البوذي یصبح  "بالنیرفانا"في البوذیة  

في وضع لا تنطبق علیھ صفة الوجود أو العَدَم، وإنما في     

  . )٤(صیرورة دائمة

ود      ي قی د ھ ة والول وذا أن الزوج ر ب ذا اعتب وھك

تنارة،    ى الاس ول إل ھ، أي الوص ق ھدف ن تحقی ھ م تمنع

ال " ھ، وإذا   وللح ي قلب شّى ف رح یتم یدھارتا بف عر س ش

ھ عن            : صوت یقول لھ   ب فی ب أن أُنقِّ ذي یج ت ال ھ الوق إن

ن    ي م ي تمنعن ود الت ن القی ص م يّ أن أتخلّ دِّین، فعل ال

                                   
   .١٩٠ص الفكر الشرقي القدیم، أنظر، كولر، . 3
ا،   ، أدیب، )١٩٩٥(أنظر، صعب . 4 شوؤھا وتطورھ الأدیان الحیة ن

   .٥٧، ص دار النھار للنشر:  بیروت ،٢ط

اء     ا الأنح ب أن أرود بھ ي یج ساعة الت ا ال تنارة، إنھ الاس

  .)٥("باحثاً عن طریق الخلاص

ة باح  ھ الاعتیادی وذا حیات ر ب د أن یھج ا وبع ا عم ث

دِ       اة الزُھ وا لحی سّاك انقطع سة ن ي بخم ھ، یلتق ر درب ینی

یش          م لیع ى معھ یھم أن یبق ل، فیعرض عل والتّقشُّف والتأمُّ

ك        ھذه الحیاة، فلم یوافقوا فقط بل جعلوه سیّداً ومعلِّماً، وذل

اة      ى حی صراف إل ى الان شدید عل ھ ال د أن رأوا حرص بع

  . الزُھد والتأمُّل

كاً لمدِّة ست سنوات، لا یأكل وبقي مع رفاقھ متنسِّ  

واه،      ارت ق سده وخ زُل  ج ى ھ ام حت ن الطع ل م إلا القلی

ل، وأن         اة التأم ى حی سد لا یوصلھ إل ع الج ھ أن قم ین ل فتب

سة              سّاك الخم د الن ي ی علیھ تقویة جسده بالطعام، فأُسقط ف

ھ               ى حیات د عاد إل یّدھم ق أن س یھم ب اً عل الذین نصبوه معلم

اة الزُ   رك حی ى وت صرفوا    الأول وه وان ل، فترك د والتأم ھ

  .عنھ

ھ،         ى طریق لكن بوذا لم ییأس، بل استمر سائرا عل

ھ،     صرفوا عن ذین ان سة ال ذه الخم ن تلامی ث ع ل یبح وظ

زلان    دان الغ ي می زمن ف ن ال رة م د فت م بع ى بھ ى التق حت

سكنة      )بنارس( ذُّل والم ، فأخبرھم أن الخلاص لا یكون بال

ون بإ  ا یك یش، وإنم ي الع ر ف ط  والتقتی ق الوس اع الطری تب

ر           ین الإسراف والتقتی ة وسطى ب ي منزل ، )٦(الذي یكون ف

لا    " ھوة، ف لِّ ش ن ك ي تتحرّر م ي الت زة ھ ذات الممی إنّ ال

ي     ي تكتف ذات الت سرَّات، وال ي الم الم ولا ف ي الع ب ف ترغ

شرب   ل وت دعھا تأك ضایق، ف ن تت ة ل ا الطبیعی بحاجاتھ

سیطر   ا ت ن لا تجعلھ سد، ولك ات الج سب متطلب  بح

  .)٧("علیك

سُّك         ي التن ة أن الإسراف ف رى البوذی ا، ت ومن ھن

اة الفضیلة           لیس مطلوبا البتَّة إذا لم یوصل الإنسان إلى حی

                                   
روت        )١٩٥٣(إنجیل بوذا . 5 ابا، بی ل س سى میخائی ة عی دار : ، ترجم

   .٢٨صادر، ص 
  .٦١-١٧، ص إنجیل بوذا 6
  . ٥٨ ص المصدر نفسھ،.  7



   
 

 ٢٠  

راسة حالةالبوذية كد...إشكالية العلاقة بين النص وتطبيقه

ذا        ذّة، ولھ ي الل ین الإسراف ف والطھر، بل لا فرق بینھ وب

وذا  ول ب ل     : "یق شرب وأك ل وال ن الأك اع ع یس الانقط ل

بس      رأس ول عر ال ق ش ري وحل م، والعُ سمك واللح ال

وح والأثواب الخلقة والتقلُّب في الأوساخ، ولا التحیة   المس

ین" ن    " لأج رّر م م یتح ذي ل سان ال ر الإن ي لأن تطھ تكف

  . )٨("الأفكار الردیئة

ین      اش ب ذا النق ا ھ ض عنھ ي تمخ ة الت والنتیج

ى        ودة إل ت الع دیم كان م الق ین معلمھ سة وب سَّاك الخم الن

ھ، أي         دعو إلی ا ی ان بم رى والإیم رّة أخ صدیقھ م ى  ت إل

باع          ي إش الاة ف ین المغ أتي ب ذي ی ط ال ق الوس الطری

الرغبات وبین المغالاة في النسك، فكان ھؤلاء النسّاك ھم     

  . )٩()السنغا(النواة الأولى للبوذیة 

 

ي     ة، ھ ان ثلاث ى أرك ة عل وم البوذی دھارما،  : تق وذا، ال ب

  .)١٠(والسنغا

ى أن   لم نقف في إنجیل بوذا على     : بوذا -أ  نص یشیر إل

ول        ي أو رس ھ نب ل أن م یق وة، ول ى النب ل أدع الرج

اره          ى أفك اً توصل إل ساناً عادی یُوحى إلیھ، بل كان إن

خص    صبح أي ش ن أن ی ن الممك ذاتي، وم ده ال بجھ

  .)١١("الإنسان المتنوِّر"من الأشخاص بوذا، أي 

دھارما-ب ع، : ال ائق أرب ى حق وم عل شریعة، وتق  أي ال

  : ھي

و      الو :الأولى ولادة والنم جود مملوء بالمعاناة، وھي ال

  .   والمرض والموت

  . أسباب المعاناة الشھوة واللذّة والرغبة:الثانیة

                                   
  .٥٧المصدر نفسھ، ص .  8
  .٥٥-٥٤ ص نشوؤھا وتطورھا،...الأدیان الحیةانظر، صعب، .  9

ون،   ،)٢٠٠٣(أنظر، أوزبرن . 10 دِّم ریتشارد وفان ل ك    أق سفة  ل الفل
المجلس الأعلى : ، القاھرة١، ترجمة عبد الفتاح إمام، ط    الشرقیة

 .٨٦-٨٤للثقافة، ص 
  .٥٤ص  نشوؤھا وتطورھا،...الأدیان الحیة انظر، صعب، . 11

تخلُّص      :الثالثة  التحرّر من المعاناة ممكن من خلال ال

شھوات  ن ال التحرر م بابھا، أي ب ن أس م

  .وقھرھا والتغلُّب علیھا

ة  ط ذي    :الرابع ق الوس و الطری رّر ھ ق التح  طری

  :، وھي)١٢(الثماني شعب

  . الفھم الصحیح  -١

  . التفكیر الصحیح  -٢

  . الكلام الصحیح  -٣

  . العمل الصحیح  -٤

  . العیش الصحیح  -٥

  .الجھد الصحیح  -٦

  .التیقظ الصحیح  -٧

  .)١٣(التركیز الصحیح-٨ 

ذي    :السنغا -ج سي، ال  وھي نظام الرھبنة أو النظام الكن

ش     ون ال ة، وألا یك ي جماع یش ف دعو للع خص ی

ضعف   سة لل صبح فری شیة أن ی ده، خ ردا وح منف

د        والسقوط والعودة إلى حیاة الملذّات مرة أخرى بع

ة،   ة الحقیق ى معرف ل إل وة "أن توص وا أخ كون

تكن      ة، ول ر بالقداس د الآخ بُّ الواح صافین ولیح مت

ة،      دُّ وراء الحقیق دة تج اراً متّق نكم ن ل م رة ك غی

ا      ل أنح ي ك ا ف شِّروا بھ ة وب شروا الحقیق ء ان

ر        وت البِّ ي ملك اً ف . المسكونة، ولیكن كلُّ حيٍ وطنی

سة        ذه ھي كنی ة، وھ ة المقدّس وّة الحقّ ذه ھي الأخ ھ

وذا" اء "ب دة بالالتج ة الموحّ ة المبارك ا الجماع ، إنھ

  .  )١٤("إلى بوذا

                                   
  . ٤٩-٤٨ ص  إنجیل بوذا. 12
و     . 13 رون،   )١٩٩٧(أنظر، حل اة    ، جورج وآخ ة حی الحكمة البوذی

  .٦٤ نوفل،  ص مؤسسة: بیروتبدّه، تعالیمھ، سبیل الحق، 
  .٦٢، ص إنجیل بوذا.  14



 

 ٢١

  فايز رجا ساطع العقيل/د

 

ة       ات عملی ن تطبیق ة م الیم البوذی ألف التع   تت

ا     وأحكام نظریة ونظام أخلاقي، وھ     ي مجموعھ ي تشكِّل ف

دّ    لا ب ا، ف ي دعوتھ ة ف ا البوذی تندت علیھ ي اس س الت   الأس

ى      ة عل ة للإجاب الیم كمقدِّم ذه التع تعراض ھ ن اس   م

و   رئیس، وھ سؤال ال ي     : ال ف ف ل للعن اك أص ل ھن   ھ

  البوذیة؟   

  : تطبیقات عملیة_ )أ

ن      ث ع ة تبح سانیة عملی سفة إن ة فل اءت البوذی ج

وم مع   ھ     خلاص للإنسان من ھم ول ب ة والوص ھ الیومی انات

ة،        سكینة والوداع سلام وال ان وال ن الاطمئن ة م ى حال إل

ون   سمیِّھا البوذی ي ی ا"والت مى،  "النیرفان ر الأس ، أي الخی

ة،     وتعني في اللغة السنسكریتیة الرحیل عن التوق والرغب

ن   شتَّقة م ة م ذه الكلم ي: نِ(وھ ان(، و)أداة نف وق: ف ، )یت

ار ا  اء لن اد وإطف ي إخم شھوة، فھ وق وال ة والت لرغب

عادة   ین س رق ب اك ف مى، وھن سعادة الأس ي ال ا ھ فالنیرفان

شھوات،    ات وال ة الرغب ة لتھدئ ر نتیج ي تظھ ا الت النیرفان

ك        باع تل ة إش ر نتیج ي تظھ ة الت سعادة العادی ین ال وب

  .)١٥(الرغبات

ى       ب عل ل للتغل ة أن الح رت البوذی ا اعتب ن ھن م

ش  ن ال ة ع سانیة الناجم اة الإن ات المعان ھوات والرغب

واللَّذات یكمن في حیاة التأمل والزُھد والتقشُّف في المأكل     

ات      ة بممارس ت البوذی ذلك ارتبط بس، ل شرب والمل والم

یلة      ضل وس ي أف ة ھ ل، ولأن التجرب ة التأم ة لتجرب عملی

ع،          ى أرض الواق ھا عل ا إلا من مارس لا یعرفھ للمعرفة، ف

اء     د وعن دة وجھ بر ومكاب ى ص اج إل ا تحت ل، ولكنھ طوی

  .بھدف التغلُّب على شھوات النفس ورغائبھا

وض      ة لخ ب إرادة قوی ات تتطلّ ذه الممارس وھ

ة من         ي حال تم عادة إلا ف تجربة التأمل القاسیة، والتي لا ت

                                   
ر،  .  15 رون،  أنظ ورج وآخ و ، ج دّه،  حل اة ب ة حی ة البوذی الحكم

  .٢٩-٢٧ص تعالیمھ، سبیل الحق، 

ر، فھي             ز والتفكی ى التركی ساعدة عل نفس للم ع ال الخلوة م

عوبات إلا أن      ن ص ا م یط بھ ا یح م م ة ورغ ة فردی تجرب

ش   ى ال ف عل ا یتوق ع   نجاحھ ن واق ا م سھ، انطلاق خص نف

  .             )١٦(عملي لا نظري لیس لھ صلة بالواقع

شكل       ل ت د والتأم اة الزُھ ة لحی وة البوذی إن دع

الألم    شعور ب ن ال سان م یص الإن تراحة لتخل ة اس محط

د         اة الاستقامة، فق ى حی والحزن والمرض والوصول بھ إل

الم  یتألم لمرضى الحیاة، فوجد أن كل ما في"كان بوذا    الع

ى      ي لا تفن نفس الت باطل، فشرع یبحث عن الخلاص في ال

د   ى الأب ى إل ل تبق ضمحل ب ھ،  )١٧("ولا ت اءت تعالیم ، وج

سان        د یصیب الإن ا ق كما یرى أتباعھ، علاجاً شافیاً لكل م

فھم،    دِّ وص ى ح ان عل ل ك اة، ب م ومعان ن أل سماً "م بل

ن       اء لم اش، ورج اء للعط اع، وم زاً للجی ى، وخب للجرح

د    لیس لھ  ة لا تنف  رجاء، ونوراً للسالكین في الظلمة، وبرك

  .)١٨(" للمستقیمین

ھ   ن معانات سان م یص الإن ة أن تخل ررت البوذی فق

ست       الیومیة یكون بإتباعھ الحقیقة وحدھا، وھذه الحقیقة لی

وذا،      الیم ب ر تع ر غی یئاً آخ اة    "ش وّة الحی ة، ق ا الحقیق إنَّھ

ش    ة ت ة، دع الحقیق ر البّت لا تُقھ ك  للصلاح، ف ق عن یع وتنبث

وانشرھا بین الناس أجمع، لأن الحقیقة وحدھا تخلِّص من      

ي    ة ھ ة، الحقیق ة والتعاس وذا "الخطیئ وذا"، و"ب و " ب ھ

  .)١٩("بوذا"الحقیقة، فمبارك ھو 

ان       ا كی وذا لأنھم ة وب ین الحقیق رق ب إذن، لا ف

و          ھ ھ ا لأن ى زعیمھ واحد، وعلى أتباع البوذیة الالتجاء إل

ك الح      ط یمل ة،   وحده فق ى    "قیق وا إل وذا "ھلمّ ذي وجد   " ب ال

دّد،    " بوذا"الخلود في الفناء، ھلمّوا إلى       ذي لا یتب د ال الخال

ة           ى الحقیق ھ، إل وا إلی ا، ھلمّ ر وجودن ذي لا یغیّ ك ال ى ذل إل

  .    )٢٠("المنبثقة من نوره
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 ٢٢  

راسة حالةالبوذية كد...إشكالية العلاقة بين النص وتطبيقه

  :  أحكام نظریة-)ب

تمیِّز البوذیة بین الذات الصالحة والذات الخاطئة،     

صالحة  ذات ال ت  فال ة، وتغلّب ت الحقیق ي عرف ك الت ي تل ھ

ي      صوى، وھ ة الق ى الغای صل إل شھوات فت ى ال عل

ا ( ي       )النیرفان ة الت ذات الأنانی ة، فھي ال ذات الخاطئ ا ال ، أم

ث أن تضمحل وتتلاشى،       ذات     "ما تلب ث عن ال ا الباح أیھ

لُّ              صالحة، فك ذات ال ة وال ذات الخاطئ ین ال ز ب تعلّم أن تمیّ

  .    )٢١(" تنحلُّ وتتبدّدذات أنانیة ھي ذات خاطئة

ل        فالذات الأنانیة ھي أصل كل الشرور، وسبب ك

ي      وذا، ھ ر ب ا، أو بتعبی ي حیاتن شكلات ف ل  "الم مصدر ك

ور          بغض وإثم ونمیمة وغفلة وسفاھة وسرقة وسلب وج

اء  فك دم ك    )٢٢("وس ا لا تنف رٍّ، فإنھ لِّ ش ل ك ا أص ، ولأنھ

ب ع     ذلك یج شھوات، ول ى  تدعو الإنسان للانغماس في ال ل

ذات       ھ لل السالك في طریق الحقیقة أن یتخذ مساراً یتنكر فی

الأنانیة التي لا تنفك تدعوه للانحراف عن طریق الفضیلة      

بٌ    "والاستقامة،   إن وجود الذات وھمٌ، ولیس في العالم ری

ة      وغ الحقیق ذات، وإن بل ن ال ة إلا م ة ولا خطیئ ولا رذیل

ة الا         مٌ، وممارس ذات وھ ستقامة  ممكن عندما نعرف أن ال

دما             ا عن سلام فین ستقرُّ ال تتمّ بتحریر عقولنا من الطمع، وی

  .)٢٣("ننفي الغرور

ة،        وار الحقیق وعلى ذلك، فالذات الأنانیة تحجب أن

ة             سلام والطمأنین ب ال ي تجل ولن نصل إلى تلك الحقیقة الت

ة     سم، وسرمدیة،   "إلا عندما نتغلَّب على الذاتیة، فالحقیق بل

داً   ولا خلود إلا فیھا لأنھ   ى أب ذات   )٢٤("ا وحدھا تبق ا ال ، أم

دما        ة، وعن شھوات الباطل سان بال د الإن ا تقیّ ة فإنھ الأنانی

ب  "یتحرّر منھا، یتغلَّب على كل الآلام،     فطوبى للذي یتغلَّ

ذي    وبى لل سلام، وط ر ال ن ینتظ وبى لم ھ، وط ى ذاتیت عل

  .)٢٥("وجد الحقیقة فإنھ مغبوط
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ا لم      ي دعوتھ ة ف ز البوذی ھ، جاء تركی ة وعلی حارب

ة           سان من الذاتی ر الإن ى تحری ا عل الشھوات وكبح جماحھ

اة،  ن المعان صھ م سبیل لتخلی شتھیات "ك نكم الم دوا ع أبع

ن          ع م دّدوا الطم راد، ب لال الأف ر ض ي آخ ة، وھ الردیئ

ن     وھم م وا ال ستة، أزیل ة ال رق المعرف ستقیم ط م فت ذواتك

م        وء الفھ دِّدوا س ضلال، ب نكم ال صرف ع م فین ذواتك

ل   والغرور فَ  ن ك رّروا م یلكم وتتح ئ غل ا یطف رِدوا معین ت

دما      یكم، وعن ة ف دوا الأنانی ع فتبی ن الطم وا ع قم، تحوّل س

شیخوخة       ولادة وال وق ال تتحرّرون من الأنانیة تصبحون ف

  . )٢٦("والمرض والموت وتنجون من كل ضیق وألم

شھوات،    یطرة ال ن س سان، م رّر الإن دما یتح وعن

م  فإنھ حتماً ولا بدّ، كما ترى ا     لبوذیة، أن یتطھّر من كلِّ إث

أن             شِّر ب وذا یب و ب ا ھ ة، وھ ى البرك م   "ویصل إل ذي أفع ال

لِّ             م، وانصرف عن ك لِّ أث د تحرّر من ك قلبھ بالبركات ق

شتھیھا فكر          ا "شھوة، وعن كلِّ عروس ی ت    "أن د تعمّق ، لق

ت      لاماً، وفھم ي س أنتني وأعطتن ي طم ة الت م الحقیق بفھ

ین     صعوبة الناس الذین یتخبّطون      ود مھتم في خضم الوج

  .)٢٧("باحثین عن النور في رغبات العالم

ة     ي نھای ة ف ا البوذی ص إلیھ ي تخل ة الت والنتیج

المطاف، أن بإمكان أي شخص من الأشخاص أن یصل          

تنارة أو     ة الاس ى مرحل ول إل وذا، أي الوص ة ب ى مرتب إل

شھوات          الكمال، ولكن ھذه المرحلة طریقھا معبَّدة بترك ال

ذي  "لى الذات وقھرھا، وبتعبیره      والتغلُّب ع  مبارك ھو ال

م  ا(فھ سيء  )دھارم م ی ذي ل ك ال ارك ذل ق، مب ، روح الح

ة ویتحرّر         إلى رفیقھ، مبارك ھو الذي یتغلَّب على الخطیئ

ى           ب عل ذي یتغلَّ ى ال ا تحلُّ عل ة العلی ھ، والبرك من أوجاع

ھ  )بوذا(ذاتیتھ وعلى غروره، إنھ سیصبح   ، إنھ الكامل، ان

  . )٢٨(" انھ الشخص المقدسالمبارك،
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ة لكي       ة ذھبی إذن، البوذیة تتیح لأي شخص فرص

ع        دغام م دماج أو الان یكون بوذا من خلال الاتحاد أو الان

یم،       یم مق ى نع د إل ا ویخل دخل النیرفان وذا، فی ن  "ب لُّ م ك

اة         ھ حی ون ل ة تك ھ بالحقیق ا "غمس ذات ، وكلُّ من   "النیرفان

ل  ا"دخ دغام " النیرفان ى الان صل إل ال ی وذا، وین ي ب ف

  .)٢٩("بركة، ویصبح خالداً غیر مائت

ل          ى جھ الم إل ي الع ة ف ود الخطیئ وتردُّ البوذیة وج

ى تعاستھم وشقائھم،             ؤدي إل الم یغصُّ   "الناس ما ی إن الع

ون        بالخطیئة والحزن لأنھ مملوء ضلالاً، والناس فیھ یتیھ

ن   ر م ضلال خی ون أن ال رورھم، ویزعم رون بغ ولا یفكِّ

م         الحقیقة فی  ي تصل بھ تركونھا ساعین وراء تیھ الذات الت

ا أن  )٣٠("إلى التعاسة والشقاء والاضطراب   ة  "، كم الحقیق

ھي الفھم المستقیم للأشیاء، وھي الخلود الدائم واثبات كل     

، والحكیم ھو الذي یعلم أن )٣١("موجود وبركة كل صلاح

ة،  بب التعاس و س ل ھ م أن "الجھ ستنیر یعل ل الم فالرج

ي س ة ھ دعوّة  الجھال اة الم داد الحی ي امت شریر، وھ بیل ال

  .     )٣٢("، والتي تؤلِّف التعاسة"نیدانا"بالاثني عشر

ود         ى وج وم عل الم یق وازن الع وتعتبر البوذیة أن ت

ود     دعاة للقع النقیضین؛ الخیر والشّر، ولیس وجود الشّر م

ن      ث ع ي البح ده ف ذل جھ ن یب و م الحكیم ھ ل، ف والتكاس

سأل  " الخیر والسعادة والسلام،   الطریق التي توصلھ إلى    ی

یدھارتا الم      : س ذا الع ي ھ ون ف سلام أن یك ن لل أیمك

المضطرب، وقد رأیت بعین رأسك أن كلّ مسرَّة أو متعة    

ة؟ فأجاب شارمانا        ا  : باطلة، وكلُّ سعادة عالمیة زائل حیثم

ة        ة بأسرھا عرض رودة، والخلیق اك الب ون الحرارة فھن تك

سر   ة لل ا عرض ا أنھ زان، كم شّر، إن للأح ور وروح ال

ة،             ة تكن برك الخیر یتزاید وبإزائھ الشّر، وحیثما تكن لعن

  .   )٣٣("بشرط أن تفتح عینیك وتبحث
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  :  نظام أخلاقي-)ج

دعوة    ى ال ة عل ي البوذی ي ف ام الأخلاق یرتكز النظ

ة    ن الخطیئ اد ع ر والابتع ضیلة والخی سُّك بالف ى التم إل

شّر،   ي     "وال ا ف ل م و أجم ب ھ ان القل ھ  إن اطمئن الم، إن  الع

ا " اد      "النیرفان ة، والانقی ال الخاطئ ، إن الانفلات من الأعم

ل     ة ك ا دیان ي بجملتھ ب ھ ارة القل ضیلة وطھ اة الف ى حی إل

  .          )٣٤("بوذي

ة   شدِّد      والبوذی ا، ت ي منطلقھ سانیة ف ي جاءت إن الت

ر   وا الخی ي یفعل ا لك ا ونواھیھ ا بأوامرھ ى أتباعھ عل

لھ،    ي أص ود ف ر محم شّر، لأن الخی ل ال ن فع دوا ع ویبتع

إن المحبَّة والرأفة تمتدحان، فلا تبغضان  "والشّر مذموم،   

ق     د طری ة یج ل المحبّ ضبان، إن رج سدان ولا تغ ولا تح

لُ رج  ھ مث لاص، فمثلُ ت  الخ ت وتكامل سیلة فنم ل زرع ف

ة   اراً یانع رت ثم ازدھرت وأثم ا، ف صانھا وورِف ظلُّھ أغ

ین   ساعدون      ، شھیة لذة للآكل ذین ی رحٌ لل ة ف لأن ثمر المحب

وزین ا ، المع ة النیرفان ار عظم الون ثم إنھم ین ال ، ف ولا ین

ة      ا الرأف صالحة وثمارھ ال ال ود إلا بالأعم الخل

  . )٣٥("والمحبة

ست     ى لی ذھب       فالثروة والغن ة ال اس البوذی ي مقی  ف

دین الحق،   "والمال، وإنما ھي المحبّة،     ومن كان یطلب ال

ى       صیرتھ إل صره وب ھ بب د اتج وراء، وق ى ال ت إل لا یلتف

ة، ومن         ة ومتع الأمام، محرِّراً نفسھ، من كلِّ إغراء وزین

ل           ع كطف ھوة ویرج لّ ش طلب الحقّ علیھ أن یطرح عنھ ك

اً بك   ساداً، مزدری رف ف غیر لا یع ن  ص الم م ي الع ا ف لِّ م

ة   اة القداس ب حی ھ، ونطل ا فی الم وم دع الع ات، لن مغری

  .)٣٦("والطھر وثمار البِّر

بغض       ة ال ى مقابل ا إل وتذھب البوذیة في طوباویتھ

سبیل        و ال ك ھ بغض، لأن ذل ن ال ھ م ة لا بمثیل بالمحبَّ

الوحید، في رأي مؤسسھا، الذي سیؤدي بلا شك إلى نشر 
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 ٢٤  

راسة حالةالبوذية كد...إشكالية العلاقة بين النص وتطبيقه

ى و  سلام عل ة وال ذه الأرض، المحبَّ ھ ھ وة "ج ا الإخ ، أیھ

ق  الروح والح ائي ب تم أبن م ، ان ت لك ا قل وا بم وا ، آمن ودع

قاق   صام وش ل خ نكم ك ھ  ، ع بغض لا یزیل وا أن ال واعلم

  .)٣٧("بغض مثلھ بل یزیلھ الحب والسلام

ذب     ضدُّ، فالك سنھ ال ر ح ضدُّ یظھ إن ال ذا، ف وھك

اءة    بّ، والإس ھ بالح ره یواج صدق، والك ھ بال یواج

سان كبالإح ذا دوالی ة  "، ...، وھك بغض بالمحب ابلوا ال ق

سیئة  سیئة بال صدق،    ، وال ذب بال ة والك اءة بالرحم والإس

ة،          واعلموا أن البغض لا ینفي البغض ولكنھ یزول بالمحب

ضب    ى الغ ك إل ل قلب صدق ولا یم ل ال ألك  ، ق ن س وم

  . )٣٨("بھذه الثلاثة تتجلى الإلوھیة بصانعھا، فأعطھ

ھ    ي إلی ذي ترم دف ال ا  إن الھ ن دعوتھ ة م البوذی

سھا،              الیم مؤس ى تع اس إل و جذب الن ا ھ ك، إنم العالمیة تل

ا،        ة عبیرھ ة برائح ا النحل وا  " كما تجذب الزھرة إلیھ نزّھ

صام    ل خ ن ك وبكم م ة ، قل وا المحب وا  ، ولا تترك ل أحبّ ب

م  ق كلھ ى    ، الخل اس إل ح الن د رب صدكم الوحی یكن ق ول

وذا( ضیلة وال  "، و)٣٩()"ب ون الف ذین یقتن ةإن ال ، درای

یھم       ب عل فیحبھم  ، یتكلمون بالصدق ولا یعملون إلا ما یج

الناس ویمیلون إلیھم، كما تشتار النحلة الاري من الزھرة        

ضرھا  ي  ، ولا ت اء ف سلك الحكم ب أن ی ذا یج ھك

  .)٤٠("الناس

وا      أن یكون ھ ب وذا لأتباع ایا ب ت وص ذا كان وھك

سیئة    ل ال اءة وتقاب ل إس ن ك ع ع ي تترف سنة الت دوة الح الق

ھ،        با الم بأجمع ع الع أثواب   "لحسنة بكل تواضع م سیروا ب

د    ة وصباغ جی وم     ، نظیف ة ول ولكم من كل مظنَّ وا عق نزّھ

مات          دخلوا بمخاص ع، لا ت الم اجم ع الع سلام م ، واسلكوا ب

ة ة والعظم ر الأبھ روا بمظھ ادئین ، ولا تظھ وا ھ ل كون ب

  .)٤١("متواضعین
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إن           اع، ف ى أحد الأتب ا أساء شخص إل وحتى إذا م

شدَّة، لأن    التع ف وال أ للعن ھ ألا یلج شدِّد علی ة ت الیم البوذی

ین،         ة والل و اللطف والمحبَّ لا "السلاح الأفضل من ذلك ھ

شدّة   ستعمل ال ین   ، ت ل اللطف والل يِّ  " ، و)٤٢("ب إذا أساء إل

ة   اللطف والمحبِّ ھ ب ل قابلت اءة، جاھ تطال إس ا اس ، وكلم

ة سرفت محبّ ة  ، است زداد غوای لاحا وی ودة وص أزداد ج  ف

  . )٤٣("وشرّاً

ى        وة إل ا دع ل إنھ إنھا دعوة إلى السلام العالمي، ب

اد   ل الأحق ن ك وب م ة القل ر وتنقی ع الغی صالح م الت

س       "والضغائن والشرور،    ك من كل شرّ ودن ولا ، نقِّ قلب

ق         ل الخل دوك وعام بّ ع ل أح بغض ب ى ال ك إل ل قلب یم

  .)٤٤("بمعروف وإحسان

ي دعو    ة ف ھ البوذی سعى إلی ذي ت دف ال ا إن الھ تھ

سلام       شر ال ة ون شریة من الكراھی ر الب ة ھي تحری العالمی

سیطة،         ذه الب ھ ھ ة      "على وج اد عن سبل الخطیئ إن الابتع

سوي   دین ال و ال ا ھ ور منھ ب  ...والنف رح ونح نعش بف ، ل

  )٤٥("الذین یبغضوننا محررین أنفسنا من كل بغض

وذا ھي       الیم ب ا تع والنتیجة التي ترید أن تصل إلیھ

ة والطمأنین م   "ة، الراح ة فعلِّ ة والطمأنین ئت الراح إذا ش ف

رارة ة والب بل المحب اس س تھم ، الن ام محن ي أی یما ف ، ولاس

ذات، آسِ المرضى       وب   ، وانفِ من عقلك محبة ال وعزِّ قل

فِ  ، ھدئ آلام الإخوة والأخوات والأصدقاء     ، الحزانى وان

  . )٤٦("كل شھوة ردیئة من قلبك

ة ع    شدِّد البوذی رأة، فت ن الم ا م ا موقفھ ى أم ل

رة،          غیرة أم شابة أم كبی ین ص ك ب احترامھا لا فرق في ذل

ى   " ركم إل ا نظ انظروا إلیھ رة ف رأة كبی ت الم إذا كان

م    ، أمھاتكم ت لك ا كأخ وإذا ، وإذا كانت صبیة فانظروا إلیھ
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  فايز رجا ساطع العقيل/د

م    ة لك غیرة فكابن ت ص ت    )٤٧("كان س الوق ي نف ا ف ، لكنھ

شھوة،    سھا ب ا أو لم ر إلیھ ن النظ ذِّر م ذروا أن "تح اح

روا        ، إلى امرأة تنظروا   م ت أنكم ل فإذا رأیتم امرأة فكونوا ك

یئاً ة  ، ش ا البت ا  ، ولا تحادثوھ ى محادثتھ رتم عل ، وإذا أجب

اھر  ب ط ك بقل یكن ذل م  ، فل سكم أنك ي أنف المین ف ع

وتس         ) شارمانا( ة ل الم الخاطئ كورق ذا الع ي ھ شون ف تعی

  .)٤٨("تنمو وسط الأوحال

ا          ة أتباعھ د حدِّ مطالب ة  ولا تقف البوذیة عن بالمحب

ة          ي معامل ین وعدم استعمال العنف ف ة والل ة والرأف والعفَّ

ى        ك إل دِّى ذل ر یتع ل إن الأم سان، ب ھ الإن سان لأخی الإن

ة  ا ولا       "مطالب دٍ م ضرَّة لأح سبب م اح ألا ی ذ بإلح التلمی

ا          ا دونھ ذي یضر   ، لحشرةٍ من الحشرات، ولا لنملةٍ فم وال

ذ  ون تلمی ستحق أن یك ات لا ی ذه المخلوق دى ھ اً إح

  .)٤٩("لشاكیاموني

ة     ى درج دھا إل ي تزھُّ داً ف ة بعی ذھب البوذی وت

ن        اً م ك نوع رة ذل ذبائح، معتب رابین وال دیم الق ض تق رف

إن الجھل وحده    "الجھل والإساءة إلى الحیوانات البریئة،      

ب          ر للمرء أن یطل ھ لخی یدفع الناس إلى تقدیم الذبائح، وإن

س      ة ب سترضي الآلھ دون أن ی ة مجرّدة ب دماء، الحقیق فك ال

ھ              ھ بأعمال دم كیان سعى لھ ان ی أيُّ حبٍ یملك الإنسان إذا ك

ح            دیماً، وھل ذب صلح خطأ ق د یُ الشریرة؟ وھل خطأ جدی

ة       شري؟ إن ممارس الضحیة البریئة یغفر خطایا الجنس الب

  . )٥٠("تقدیم الذبائح لیست من الدین الحق في شيء

ة     ى المحب ة إل ھ البوذی دعو فی ذي ت ت ال ي الوق وف

سیئة      والخ ال ال اب الأعم ن ارتك ذر م ا تح ر، فإنھ ی

ھ،         ي ثمرة عمل ت   "والشریرة، لأن كل إنسان یجن إذا كان ف

ا    ، أعمال الشر لا تنقذنا  ال الصلاح دعن فدعنا نمارس أعم
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ر  دخلھا ش ي لا ی ا الت ب أفكارن زرع ، نراق ا ن فكم

  .)٥١("نحصد

وتنطلق البوذیة من رفضھا لأعمال الشّر، من أن      

ال لا فا ذه الأعم ي   ھ ن یجن ا، ول ن ورائھ ى م دة ترج ئ

سرة           دنیا، إلا الح ذه ال ارق ھ ھ مف د وأن ذي لا ب مرتكبھا، ال

م،   ضرَّة،   "والأل ال الم رف الأعم سھل أن نقت ن ال ھ م إن

ا               ى صنع م دٌ عل إذا أصرَّ أح ا؟ ف ھ منھ ع نجنی ولكن أي نف

ى        سجَّى عل ة ت راه ھام ل ت د قلی أنھ، فبع ھ وش ضرُّ فدع ی

  . )٥٢("وعملھ یتبعھالأرض بدون حركة أو فكر، 

داه،        ت ی ا اقترف زاء م یلقى ج سان س لُّ إن إذن، ك

ان أم شرّاً، و       ا        "خیراً ك ھ كم شّر یتبع رّاً، فال ر ش ذي یفكِّ ال

ى    رء أن یتخل ر للم ا، وخی ذي یجرّھ ور ال ة الث ع العجل تتب

داً    دم أب لا ین سناً ف ل ح ة، ویعم ھ الباطل ن أعمال ، )٥٣("ع

م    فمن یفعل خیراً یجني حسناً، ومن یفعل    رّاً  یعیش الأل  ش

إن ثمن الخطیئة ألم وأوجاع، وثمن الصلاح      "والأوجاع،  

وبكم           شّر ولا تمل قل روا بال طمأنینة وفرح وغبطة، لا تفكّ

ستغلّكم  ئلا ی ھ ل ارا(إلی اعكم ) م رككم بأوج شریر ویت ال

  .)٥٤("تتألمون

واع     ة أن ى ثلاث شرور إل ة ال سِّم البوذی سدیة : وتق ج

شرور ا   سدیة ھي  وفكریة ولسانیة، فال سرقة،   : لج ل، ال القت

ي  سانیة ھ ا، والل لام   : الزن ایة، الك اءة، الوش ذب، الإس الك

ما "الطمع، البغض، الضلال،   : الباطل، وأما الفكریة فھي   

والاستسلام إلى ، والسرقة، ھو الشر أیھا الأصدقاء؟ القتل    

سیة   شھوة الجن ایة  ، ال ذب والوش ذر   ، والك اءة والھ والإس

كل  ، ض والتمسك بالعقیدة الكاذبة والحسد والبغ ، والثرثرة

   .)٥٥("أیھا الأصدقاء شرّ، ھذه الأشیاء

ومن ھنا جاءت وصایا بوذا لأتباعھ بالابتعاد عن         

شرور،   ذه ال ل"ھ اة، لا   ، لا تقت ى الحی رص عل ل اح ب
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 ٢٦  

راسة حالةالبوذية كد...إشكالية العلاقة بين النص وتطبيقه

ب          ، تسرق ھ، تنكّ ولا تسلب بل دع المجتھد یلذُّ بثمار أتعاب

ادق   ن ص ل ك ذب ب اوة، لا تك ى النق ل إل دناءة وم ل ، اًال وق

رّاً ولا      ق ش ب، لا تختل ب مح زع وبقل دون ج إدراك وب ب

صاً  ، تشتھ مقتنى قریبك بل غض بصرك     وكن مدافعا مخل

شام، لا       ار واحت م بوق ل تكل ف ب داء، لا تحل ھ ضد الأع عن

ع         مت، لا تطم ب أو فاص ا یج ل م ل ق تبدّد الوقت بالھذر ب

  . )٥٦("ولا تحسد بل افرح لسعادة الآخرین

ة    اوز البوذی شّر    وتتج ب ال ى تجن ا إل ي دعوتھ ف

ا        ة، من خلال دعوتھ المحیط الداخلي بالانتقال إلى العالمی

التخلِّي عن           ھ ب ر قلب ى تطھی ھ الأرض إل ى وج كلّ حي عل

سلمي،    ایش ال تبدالھ بالتع ة، واس بغض والكراھی ى "ال فعل

شر،        دة وال بغض والموج ن ال ھ م ر قلب ي أن یطھ ل ح ك

ا          ة الصارخة علن وت الحقیق ى ص الوا نعش   : ولیصغ إل تع

ررة  وة ب لام أخ أمن وس ذي لا  ، ب ي ال صر الآت رح بالن فنف

  .)٥٧("تذبل ثماره ولا تھرأ

ذه        ي ھ اس ف ب الانغم ن عواق ة م ذِر البوذی وتح

دم    ل وع ات الجھ ي ظلم اء ف ة، بالبق راض الاجتماعی الأم

ة            بغض والكراھی سواد ال د ب د تلبَّ معرفة الحقیقة لأن قلبھ ق

سد،  ى م "والح ة تبق البغض   إن الحقیق د ب ن تقیّ وءة عم خب

م        لا یفھ ا "ومتطلبات الحسد، ف تم     "النیرفان ھ المھ ، لأن عقل

  .)٥٨("بما للعالم مكتنف بغیوم الضلال

ى     وي عل وذي ینط ان الب راء إذن، أن لإیم لا م

دّة      ف والح ن العن ي ع ساً للتخلِّ ل لُب ریحة لا تقب وة ص دع

ذي     "والغضب والشرّ قولاً وفعلاً،      و ال إن المؤمن الحق ھ

ا "یعرف طریق    د      " النیرفان د ولا یغضب ولا یج لا یحت ، ف

دا  ، حسن السیرة ، صافي النیة ، بل یكون طاھر القلب    مبتع

لاً     الم         ، عن الشرّ قولاً وفع ي سبل الع سالك ف د ال و الزاھ ھ

  .)٥٩("حسناً
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ة        ى المرحل ة إل وذي بالنتیج ان الب ل الإیم ویوص

  ،)النیرفانا(طمأنینة "القصوى، وھي 

رح فیشعر بالغبطة و   ل      ، الف ر ب ر ولا یتجب لا یتكب ف

شتم ولا     راوغ ولا ی دع ولا ی لا یخ ة ف اً ووداع زداد لطف ی

د    رراً لأح سبب ض وا   ، ی ذین عرف اء ال وبى للودع فط

  .)٦٠("الحقیقة

لُّ        ة، یح رة البوذی ي النظ ة، ف ذه الرؤی ت ھ ا تحقّق وإذا م

صافین،     وة متحابین مت ى الأرض، ویعیش  أخ سلام عل ال

صالحة ت  " رة ال دھا،   إن النظ سن رائ صد الح ضيء، والق

ة         ر، إن الطمأنین لا یعث سد ف ان الج والكلام الجید یثبِّت أرك

سدِّد           سن ی د الح اة، والجھ ھي الطریق المعبَّدة لسلامة الحی

  .)٦١("الخطى، والفكر الصالح ینشر السلام

 

ست      ة لی ذه الدراس ھ ھ ذي تطرح دف ال إن الھ

ات  الدعوة إلى ال  بوذیة أو الترویج لھا، فبالرغم من الجمالی

سلوك        التي تزخر بھا تعالیمھا في مجال الزُھد والتقشُّف ك

ا    ا، إلا أنھ دعو إلیھ ي ت ة الت ات النبیل اة والأخلاقی ي الحی ف

ا              ي ثقافتن یس ف ع الفكرة المتجذِّرة ل ا م تتناقض في مجملھ

ة، الإسلامیة فحسب، بل في جمیع الأدیان السماویة المنزل  

  .والتي تردُّ الوجود إلى قوَّة متعالیة، وھي االله

سفیة    ات الفل ن النظری راً م ك أن كثی ر ش ومن غی

م تتعرض للإنصاف      والعقائد الدینیة قد لحقھا التشویھ، ول

ى           ن إل م یتعرّض دی ل ل من الآخر إلا في نطاق محدود، ب

دین الإسلامي              ھ ال ا تعرض ل تشویھ متعمَّد أو عفوي، كم

ذ ف، ال رِّف   الحنی دین متط ة ك ورة نمطی ھ ص ت ب ي ألحق

ن دون أن    صاءه، وم اول إق ر ویح رفض الآخ ف ی عنی

رآن    ي الق و ف ا ھ نص كم ین ال احثون ب اب والب رِّق الكتّ یف

رت،      لوكیات، وإن كثُ ین س رة، وب سنّة المطھَّ ریم وال الك
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  فايز رجا ساطع العقيل/د

ى    ا عل ى تغلیبھ ى إل ة ولا ترق دود فردی ي ح ى ف ا تبق لكنھ

  . عالم الإسلاميالأكثریة الصامتة من شعوب ال

كالیة    ث إش ة لبح ذه الدراس اءت ھ ا، ج ن ھن م

ان    ع لبی ى أرض الواق ق عل ع التطبی نص م ارض ال تع

اذ   لال اتخ ن خ ارض م ذا التع ود ھ ي وج ل ف امن الخل مك

ف    سألة العن أن م ا ب اء علیھ ة، وللبن ة لحال ة كدراس البوذی

سألة لا      ة، وأن الم صوص النظری ي الن ذِّرة ف ست متج لی

  .اطئة أو سوء فھم لا أكثرتتعدى قراءة خ

ا     صوص كم لال استعراضنا للن ا من خ د رأین فلق

سفة      اءت فل ة ج سھا، أن البوذی ل مؤس ي إنجی وردت ف

ي              شُّف سلوكاً ف د والتق سُّك والزھ ؤمن بالتن ة ت إنسانیة نبیل

ذّات،           ي المل الحیاة، وترفض كلّ مغریات الحیاة والعیش ف

  . یةوتدعو إلى المحبة بین الناس، ونبذ الأنان

ھ أن             دّ ل ون لا ب ذا الك ي ھ و یعیش ف فالإنسان وھ

ن        داً ع یس بعی و ل اة، وھ ن المعان ا م سط م رض لق یتع

ؤس،   زن، أو الب رم أو الح شیخوخة أو الھ رض أو ال الم

ود           ى أساس وج ة عل ا قائم ل إنھ ة، ب ر كامل اة غی لأن الحی

فات       ع ص ن داف ة م ن البوذی نقص، ولك شَّرّ وال ة "ال الرق

سامح شفقة والت عوال ور )٦٢(" والتواض ذه الأم ، رأت أن ھ

ذه    ى ھ ب عل ة للتغل باب المؤدی ن الأس ث ع ستدعي البح ت

ا          دِّم بطبیعتھ سانیة تق سفة إن المشكلات الحیاتیة، فجاءت فل

لال        ا، من خ ب علیھ اة والتغلّ ة بقھر المعان الوسائل الكفیل

القضاء على مصدر المعاناة المتمثل بالشھوات والملذّات،   

اجم   ق الن وة      والقل ت دع ذّات، فكان ذه المل اع ھ ن انقط ع

ا،      ق بھ ادة والتعلُّ ة الم ن ربق رر م اق أو التح للانعت

وق أو        ذا الت اع ھ اد أو انقط ة إخم ى مرحل ول إل والوص

  .التعلُّق

ة أو   ة الحكم ائك، فمعرف داً ش ق ج ن الطری ولك

ع    ى أرض الواق ا عل ر، وتطبیقھ صحیح أم م ال ا الفھ فھمھ
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ن ال     ھ م ك، إذ أن لاف ذل ر بخ ى  أم ان عل صعوبة بمك

صیة      اب المع ى ارتك ھ عل ول بطبیعت و المجب سان، وھ الإن

ة     منذ أن خلق االله الأرض ومن علیھا، أن یصل إلى مرحل

  .)٦٣(تطبیق التعالیم بحذافیرھا

ي      وع ف ن الوق أى ع ست بمن ا، لی ة كغیرھ والبوذی

ق، إلا         نص والتطبی ین ال ھذه المشكلة، وأعني التعارض ب

شكلة لا   ذه الم ود ھ شكلة    أن وج ول أن م ال الق ي بح  یعن

ت     ا، كان ا رأین صوصھا، فكم ي ن لة ف ارض متأص التع

ذكر،  الفة ال سھا س ایا مؤس سرق، لا "وص ل، لا ت لا تقت

دال          سُّم، كل باعت اول المخدِّر ولا ال تزنِ، لا تكذب، لا تتن

ة              ستعمل الزین رة، لا ت ول الظھی د حل ولا تتناول طعاماً بع

 المرتفعة أو العریضة، لا ولا العطور، لا تستعمل الأسرّة  

ضَّة    ذھب ولا الف ل ال ى     )٦٤("تقب ك إل ن ذل ر م ل وأكث ، ب

ع    ى م م، حت ق كلھ ة الخل سنة ومحبَّ سیئة بالح ة ال مقابل

  .  أعدائھا

ذه    رد ھ د س اً، بع تغراب حق ر الاس ا یثی إذن، م

ذه          ى ھ ف إل رُّف العنی ل التط ن انتق ن أی و م ار، ھ الأفك

ع الآ         ى التصالح م ى     الفلسفة الداعیة إل سالمة حت خر، والم

  .  مع الحیوانات البریئة

اه       ت الانتب یجب علینا أولاً وقبل كل شيء، أن نلف

ة            ى أي موقف من المواقف بصورة كلیَّ إلى أن الحكم عل

لا         ة، ف لا بدّ أن یأخذ بعین الاعتبار أن العبرة دائماً للأغلبی

سفة أو حزب من       نٍ أو فل یعني أن فئة معینة تنتمي إلى دی

زا ل     الأح ت أي فع ات ارتكب ن الجماع ة م ب أو جماع

عنیف، یدفع للقول بأن جمیع أتباع ھذا الدین ینزعون إلى        

ذه       ل ھ أن فع ول ب ك للق دفع ذل ا لا ی ف، كم ة العن ممارس

ل         ادئ والمثُ حیح للمب ق ص م أو تطبی ن فھ نمُّ ع ة ی الأقلی

  . والقیم التي تؤمن بھا تلك الدیانة أو الفلسفة
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 ٢٨  

راسة حالةالبوذية كد...إشكالية العلاقة بين النص وتطبيقه
ول، أن ا   ة الق ن نافل ا    وم نص إم ي لل م الحقیق لفھ

ب    ات الكت ي أمھ ا ورد ف نص، كم ل ال ى أص الرجوع إل ب

ي     وارد ف ي ال ل الحقیق ى التأوی الرجوع إل ولھا، أو ب وأص

ل                ھ من قب ھ وتطبیق ا جرى التعارف علی تلك الكتب، وكم

  .الأكثریة أو الأغلبیة

أما مسألة الوقوف عند استثناء على القاعدة، فھذا        

ن الواج  اطئ م مٌ خ ا فھ اءة  إم ا إس ھ، وإم ع عن ب  التراج

اد       دفھا إیج ة ھ ة أو تھم ورة نمطی صاق ص صودة لإل مق

  .رأي عامٍ سلبي عن ھذا الدین أو تلك الفلسفة

شارق الأرض   ي م سلمون ف انى الم د ع ولق

لام   ت بالإس ي ألحق ة الت صورة النمطی ن ال ا م ومغاربھ

ة      ت للإسلام بأی وأھلھ جراء مخالفات ارتكبتھا فئات لا تم

لة، وك  لام   ص شویھ الإس اولات لت ا مح ي معظمھ ت ف ان

د،    صد متعمّ ا بق الم، إم ون الع ي عی عة ف ورتھ الناص وص

  .وإما عن جھالة وسوء فھم

إن ما اكتوینا بناره من صورة نمطیة سببت مآسٍ  

ا        لكثیر من المسلمین، یدفعنا إلى التمھل في إطلاق أحكامن

ة         رداً أو مجموع من  على ھذه الفلسفة أو تلك لمجرّد أن ف

ن   ا، نح ا، لأنن ل بمبادئھ ل مخ ب أي فع راد ارتك الأف

ة        ي قری ا ف دنا، وإنم الم  لوح ي ع یش ف سلمین، لا نع الم

صغیرة نؤثِّر فیھا ونتأثَّر، ولا بدیل فیھ للجمیع عن العیش    

  .          بسلام

ن      داً م دع أح م ت ة ل ول، إن البوذی ة الق وخلاص

ك با        ى   أتباعھا إلى القتل أو ممارسة العنف، وذل تناد إل لاس

ع      ة م نصوصھا، بل كانت دعوة إلى السلم والمحبة والرأف

لا أذى،         لا عنف وال سفة ال أبسط الكائنات، وكانت بحق فل

ا    ار (وأما ما صدر من أعمال عنف في بورم ، ھي  )میانم

تصرفات محصورة في نطاق من یمارسھا، ولیست حجة        

دعو للعن         ة ت القول أن البوذی ستتبع ب ة، ولا ت ف على البوذی

  .أو التطرف
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